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تعهــد الرئيــس الأمريكــي المنتخــب، دونالــد ترامــب، 
خلال حملتــه الانتخابيــة في أكثــر مــن مناســبة، بوقف 
الحــروب في أوكرانيــا والشرق الأوســط. وتراوحــت 
أحاديثــه في هــذا الشــأن مــا بين الإشــارة إلى أنــه لــو 
كان رئيســاً مــا كانــت هــذه الحــروب قد نشــبت أصلاً، 
والتلويــح بأنــه عندمــا يصــل إلى ســدة الحكــم، فإنــه 
ــعلاً  ــك ف ــى ذل ــه يتمن ــح، أن ــا. والأرج ــوف يوقفه س
ــية  ــة الرئيس ــا الداخلي ــن القضاي ــغله ع ــى لا تش حت
ــاد  ــها الاقتص ــا، وعلى رأس ــز عليه ــد التركي ــي يري الت

ــرة. والهج

صفقات ترامب:
يمكــن النظــر إلى هــذه التصريحــات والتعهــدات 
ــخصي في  ــه، ودوره الش ــب بقوت ــة ترام ــياق ثق في س
ــر  ــداث. ويتفاخ ــار الأح ــن وفي مس ــأثير في الآخري الت

ترامــب بقدرتــه على إبــرام الصفقــات التــي اكتســبها 
مــن خلفيتــه الماليــة والتجاريــة، وهــو يســعى إلى حــل 
المشــكلات والأزمــات السياســية بنفــس المنهــج؛ وذلــك 
بعقــد صفقــات يســتخدم في إبرامهــا الأدوات المتاحــة 
ــد  ــلبية. وأك ــح س ــة وكواب ــز إيجابي ــن حواف ــه م ل
ــة لا  ــته الخارجي ــراراً، أن سياس ــراراً وتك ــب، م ترام
تهــدف إلى بــدء الحــروب، ولكــن إلى وقفهــا وإنهائهــا، 
وإن كان قــد اكتفــى بالإشــارة إلى ذلــك دون أن يشرح 

تفصــيلات كيــف يحقــق هــذا الهــدف.

ــاً بانتصــار أحــد طرفيهــا  تنتهــي الحــروب أحيان
ــة، واســتسلام الطــرف الآخــر  وتحقيــق أهدافــه كامل
كمــا حــدث في الحــربين العالميــتين الأولى والثانيــة. وفي 
أحيــان أخــرى، تنتهــي عندمــا يشــعر أحــد الطــرفين 
بــأن تكلفــة اســتمرار الحــرب تفــوق المكاســب 
المتوقعــة منهــا؛ ومــن ثــم يســعى إلى المفاوضــات مــع 
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ــالات،  ــذه الح ــرب. وفي ه ــاء الح ــر لإنه ــرف الآخ الط
ــوم  ــث يق ــرف ثال ــاك ط ــون هن ــح أن يك ــن الأرج م
بالتوســط بين الأطــراف المتحاربــة، وتقريــب وجهــات 
ــد،  ــب والتهدي ــتخدماً أدوات الترغي ــا، مس ــر بينه النظ

ــان. ــا الطرف ــش معه ــول يتعاي ــول إلى حل للوص

ــه  ــق مهمت ــث في تحقي ــرف الثال ــاح الط ــن نج لك
يتوقــف على أدوات الترغيــب )الحوافــز(، والضغــط أو 
التهديــد )الكوابــح( التي يملكهــا إزاء أطــراف الصراع، 
ومــدى تأثيرهــا فيهــم، فكلمــا ازدادت قيمــة الحوافــز 
أو قســوة الضغــوط، فــإن احتمــال نجــاح دور 
الطــرف الثالــث يكــون أكر. يتوقــف الأمــر أيضــاً على 
طبيعــة الصراع، وعمــا إذا كان يــدور حــول خلافــات 
دبلوماســية أو تجاريــة يمكــن المســاومة والوصــول إلى 
ــية  ــات سياس ــا صراع ــأنها، أم أنه ــط بش ــول وس حل
ــا  ــا جذوره ــة وله ــق بالهوي ــدة تتعل ــة ممت واجتماعي
ــتند إلى  ــا تس ــة، أو أنه ــة والديني ــة والثقافي التاريخي
مظالــم تاريخيــة يتناقلهــا النــاس جــيلاً بعــد جيــل، 
ففــي هــذه الحالــة يصبــح دور الطــرف الثالــث أكثــر 

ــم يكــن مســتحيلاً. صعوبــة، وإن ل

الحرب الأوكرانية:
ــب  ــرر ترام ــي ك ــا، الت ــرب في أوكراني ــا بالح إذا بدأن
ــة لما  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاً للولاي ــو كان رئيس ــه ل أن
ــوم على ســوء إدارة جــو بايــدن  اندلعــت، وألقــى بالل
ــه  ــر ب ــل الأم ــتمرارها، ووص ــي أدت إلى اس ــا الت له
ــن  ــاعة. ولك ــا في 24 س ــوف ينهيه ــه س ــول إن للق
ــك الكــثير مــن أدوات  مــن الواضــح أن ترامــب لا يمل
ــنطن على  ــت واش ــد فرض ــيا، فق ــط على روس الضغ
موســكو منــذ نشــوب الحــرب في فرايــر 2022 
ــة،  ــات الاقتصادي ــن العقوب ــة م ــات متتالي مجموع
ــا  ــروسي، ولكنه ــاد ال ــع في الاقتص ــرت بالطب ــي أث الت
ــن  ــل م ــم تقل ــية، ول ــرب الروس ــة الح ــف آل ــم توق ل
ــن  ــد م ــق مزي ــال وتحقي ــتمرار القت ــا على اس قدرته
ــإن  ــس، ف ــة. وبالعك ــيطرة على الأراضي الأوكراني الس
قــدرة ترامــب على التــأثير في القــرار الأوكرانــي كــبيرة، 
ــادي على  ــكري والاقتص ــف العس ــاد كيي ــم اعتم بحك

ــة. ــدول الأوروبي ــنطن وال واش

ومـن منظـور ترامـب عـن الصفقـة الجيـدة، فقـد 
أوكرانيـا في  نجـاح  يسـتغل  أن  المتصـور  مـن  يكـون 

احـتلال أجـزاء مـن روسـيا، ويعـتر أنهـا في موقـف 
يسـمح لهـا بالتفـاوض معهـا، في الوقت الـذي يتفاهم 
فيـه مـع الرئيس فلاديـمير بـوتين على صفقـة يحصل 
فيهـا على عـرض أفضـل بشـأن مطالبـه الإقليميـة في 
أوكرانيـا، مقابل إنهاء الحـرب التي اسـتنزفت القدرات 
البشريـة والاقتصاديـة لـبلاده؛ بـل ربمـا تتسـع تلـك 

الصفقـة لتشـمل حـروب الشرق الأوسـط.

وبينمــا لــم يســارع بــوتين بإرســال برقيــة لتهنئة 
ترامــب بالفــوز في اليــوم التــالي للانتخابــات، وهــو 6 
ــم  ــمي باس ــق الرس ــد صرح الناط ــمر 2024، فق نوف
ــوف  ــت س ــأن الوق ــكوف، ب ــمتري بيس ــلين، دي الكرم
يحــدد مــا إذا كان حديــث ترامــب عــن إنهــاء الحــرب 
ــه  ــة أم لا، وأن ــول إلى حقيق ــوف يتح ــا س في أوكراني
ــن  ــتبحث ع ــدة س ــة الجدي ــت الإدارة الأمريكي »إذا كان
ــيكون  ــرب، فس ــتمرار الح ــن اس ــس ع ــسلام، ولي ال
ذلــك أفضــل«، مــشيراً إلى أن الولايــات المتحــدة قــادرة 

ــذا الصراع.  ــاء ه ــاهمة في إنه على المس

وفي 7 نوفــمر الجــاري، دخــل الرئيــس بــوتين على 
ــرب  ــوتشي، فأع ــدى س ــام منت ــه أم ــط في مداخلت الخ
عــن ترحيبــه بأيــة مباحثــات لإنهــاء الحــرب في 
ــاولات  ــب إزاء مح ــجاعة ترام ــيداً بش ــا، مش أوكراني
اغتيالــه المتكــررة. وجــاء الــرد إيجابيــاً من واشــنطن، 
فســارع ترامــب بالتصريــح بأنــه يتطلــع إلى الحديــث 

ــاً. مــع بــوتين قريب

ــنطن  ــة بين واش ــد صفق ــالات عق ــم احتم ويدع
وموســكو، أن ترامــب وبــوتين نجحــا في إقامــة علاقات 
ــتر  ــب يع ــة الأول، وأن ترام ــاء فترة رئاس ــل أثن عم
الــصين - وليــس روســيا - التحــدي الرئــيسي للولايات 
المتحــدة. ولكــن هــذا التوجــه ســوف تعترضــه عــدة 
ــة  ــدول الأوروبي ــض ال ــاس بع ــل: حم ــات، مث صعوب
ــيا  ــق روس ــا في أن تحق ــدم رغبته ــا وع ــم أوكراني لدع
ــية  ــات السياس ــاوب المؤسس ــة تج ــاراً، ودرج انتص
ــرات  ــة المخاب ــون ووكال ــة كالبنتاغ ــة الأمريكي والأمني
ــة الأمــن القومــي مــع هــذا التوجــه. ــة ووكال المركزي

حربا غزة ولبنان:
ــزة،  ــاع غ ــة على قط ــرب الإسرائيلي ــوص الح بخص
فقــد أشــار ترامــب إلى أن هجــوم الســابع مــن 
ــو كان  ــع ل ــا كان ليق ــل م ــر 2023 على إسرائي أكتوب
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ــم  ــف الدع ــن موق ــب م ــق ترام ــم. وينطل في الحك
الكامــل لإسرائيــل، والــذي ظهــر في فترة رئاســته الأولى 
في الاعتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل، ونقــل مقــر 
ــة إليهــا، والاعتراف بضــم إسرائيــل  الســفارة الأمريكي
لهضبــة الجــولان وبشرعيــة المســتوطنات الإسرائيليــة 
مكتــب  وإغلاق  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضي  في 

ــنطن. ــطينية في واش ــر الفلس ــة التحري منظم

وانتقــد ترامــب بقــوة المظاهــرات الأمريكيــة 
إدارات  ودعــا  الإسرائــيلي،  للعــدوان  المعارضــة 
الجامعــات والشرطــة إلى اتخــاذ إجــراءات أكثــر 
حســماً، كمــا دعــا إسرائيــل إلى الإسراع لتحقيــق 
ــك أن تنهيهــا  ــأن »علي أهدافهــا، وخاطــب نتنياهــو ب
وتفعــل ذلــك بسرعــة«. وفي مناســبة أخــرى، عرّ 
ــل  ــق إسرائي ــم ح ــه »يدع ــه بأن ــن موقف ــب ع ترام
كســب حربهــا على الإرهــاب«، على حــد وصفــه، 
ــا  ــر عم ــض النظ ــة بغ ــتصر بسرع ــا »أن تن وأن عليه

يحــدث«.

وانتقــد ترامــب سياســة إدارة بايــدن وهاريــس في 
ــوداً على  ــع قي ــا تض ــار؛ كونه ــف إطلاق الن اقتراح وق
حركــة إسرائيــل، موضحــاً أن أي وقــف لإطلاق النــار 
هــو لمصلحــة حركــة حمــاس؛ لأنــه ســوف يعطيهــا 
الفرصــة لالتقــاط الأنفــاس وتجميــع صفوفهــا 
ــه  ــت ب ــا قام ــل م ــد يماث ــوم جدي ــا لهج وتخطيطه
ــه الأولى  ــب في مناظرت ــال ترام ــر. وق ــوم 7 أكتوب ي
ــرب،  ــتمرار الح ــد اس ــل تري ــدن، إن »إسرائي ــع باي م

ــم«. ــاء عمله ــم بإنه ــماح له ــي الس وينبغ

ومــؤدى ذلــك أن مفهــوم إنهــاء الحــرب على غــزة 
ــا  ــل وتحقيقه ــار إسرائي ــب انتص ــد ترام ــي عن يعن
ــات  ــدى المتحدث ــح إح ــك تصري ــد ذل ــا، ويؤك لأهدافه
باســم حملتــه يــوم إعلان نتائــج الانتخابــات الأمريكية 
ــا  ــزة، وعندم ــرب على غ ــاء الح ــب بإنه ــزام ترام بالت
ــك  ــذ ذل ــة تنفي ــن كيفي ــيين ع ــد الصحف ــألها أح س
قبــل أن تحقــق إسرائيــل أهدافهــا، أجابــت بــأن إنهــاء 
ــل. الحــرب ســوف يكــون بمــا لا يهــدد أمــن إسرائي

ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن تطبيــق ذلــك 
ــل 20  ــا قب ــن عدوانه ــل م ــي إسرائي ــب أن تنته يتطل
ــام  ــب مه ــلم ترام ــخ تس ــو تاري ــر 2025، وه يناي
ــإذا  ــي، ف ــدف غير واقع ــذا ه ــمياً، وه ــة رس الرئاس
كانــت إسرائيــل لــم تتمكــن مــن تحقيقــه على مــدى 

أكثــر مــن عــام، فليــس مــن المتصــور أن تحققــه في 
ــم  ــات الدع ــب في سياس ــتمر ترام ــهرين. وإذا اس ش
العســكري والســياسي الإسرائــيلي؛ فــإن ذلــك ســوف 
ــة  ــا المختلف ــرب على جبهاته ــتمرار الح ــود إلى اس يق

ــط. ــة في الشرق الأوس ــة الأزم ــق حال وإلى تعمي

ــق  ــارج لتحقي ــة مخ ــض أن ثم ــد البع ويعتق
ــا  ــزة، منه ــرب على غ ــاء الح ــده بإنه ــب وع ترام

ــي: الآت

1- ســيناريو أن يُعيــد طــرح ما ســماه بـ»صفقة 
ــة  ــز اقتصادي ــح بحواف ــا التلوي ــرن«، وجوهره الق
واســتثمارية للفلســطينيين، يكــون مــن شــأنها 
ــسين  ــاد، وتح ــاء الاقتص ــادة بن ــار، وإع ــادة الإعم إع
ــاة. ويتطلــب ذلــك  مســتويات المعيشــة وفــرص الحي
ــة مــن المال لــن يكــون ترامــب مســتعداً  ــغ هائل مبال
لتوفيرهــا مــن أمــوال دافعــي الضرائــب الأمريكــيين؛ 
ومــن ثــم ســوف يعمــل على تحفيــز عــدد مــن الــدول 
ــي للمســاهمة  ــة ودول الاتحــاد الأوروب ــة الغني العربي
ــيناريو،  ــذا الس ــبيل ه ــعترض س ــر. وي ــذا الأم في ه
على  إصرارهــا  في  المتمثــل  الإسرائــيلي  الموقــف 
الســيطرة العســكرية، وأنشــطة الاســتيطان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وموقــف الفصائــل الفلســطينية 
الرافضــة لمثــل هــذا الحــل، عندمــا لا يرتبــط بمســار 
ــة فلســطينية. وهــو مــا ينطبــق  ينتهــي بإقامــة دول
أيضــاً على موقــف الســلطة الفلســطينية التــي بعــث 
رئيســها برقيــة تهنئــة لنجــاة ترامــب مــن محاولــة 
ــط  ــات رب ــوزه في الانتخاب ــد ف ــرى بع ــه، وبأخ اغتيال
ــق  ــب، وتحقي ــع ترام ــل م ــتعداده للعم ــا بين اس فيه

ــة. ــة الدولي ــس الشرعي ــادل على أس ــسلام الع ال

ــران،  ــع إي ــة م ــب صفق ــد ترام ــيناريو عق 2- س
ينُهــي بهــا العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا 
ــا  ــل توقفه ــا، في مقاب ــا بعــض طموحاته ويحقــق له
ــم  ــن ث ــسلاح؛ وم ــالمال وال ــا ب ــم وكلائه ــن دع ع
يضطــرون إلى وقــف الحــرب. ويــعترض ســبيل هــذا 
الســيناريو أيضــاً، الموقــف الإيرانــي ومــدى اســتجابته 
لمثــل هــذا الطــرح، والموقــف الإسرائــيلي المصمــم على 

ــة. ــة الإيراني ــدرة النووي ــدمير الق ت

ــت  ــسلام تح ــر دولي لل ــد مؤتم ــيناريو عق 3- س
ــي،  ــا اقتراح غير واقع ــو ربم ــة، وه ــة أمريكي رعاي
ــم  ــة الأم ــل رعاي ــوف تفض ــدول س ــن ال ــثير م فك
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ــب  ــد ترام ــا يري ــر، بينم ــذا المؤتم ــل ه ــدة لمث المتح
ــه.  ــده ول ــب لبل ــاً ينُس ــاً أمريكي ــق اختراق أن يحق
وينطبــق نفــس الشيء على ســيناريو الضغــط على 
ــب  ــع المطال ــاوب م ــتلال والتج ــاء الاح ــل لإنه إسرائي

الفلســطينية.

في هــذا الســياق، فــإن أقصى مــا قــد يمكــن 
ــب في  ــح ترام ــو أن ينج ــأن، ه ــذا الش ــوره في ه تص
ــال في  ــف القت ــة توُق ــة هدن ــاع، وإقام ــد الأوض تجمي

ــرى. ــرة أخ ــا م ــود بعده ــفترة، ليع ــزة ل غ

ــان،  ــة على لبن ــرب الإسرائيلي ــوص الح ــا بخص أم
فقــد اكتســبت في تصريحــات ترامــب بعــداً شــخصياً، 
ــام 2022  ــت في ع ــي، تزوج ــرى، تيفان ــه الصغ فابنت
ــل  ــي، نج ــي لبنان ــو أمريك ــس، وه ــكل بول ــن ماي م
ــات  ــبابه إلى الولاي ــر في ش ــذي هاج ــس، ال ــعد بول مس
المتحــدة. وشــارك مســعد بولــس في الحملــة الانتخابية 
ــة  ــة العربي ــع الجالي ــبير م ــدور ك ــام ب ــب، وق لترام
ــدث  ــه تح ــب إلى أن ــار ترام ــيغان. وأش ــة ميش في ولاي
ــرب في  ــاء الح ــة إنه ــن كيفي ــس ع ــعد بول ــع مس م
ــة  ــة اللبناني ــالة إلى الجالي ــب رس ــب ترام ــان. وكت لبن
ــع في  ــم المجتم ــا بدع ــد فيه ــدة، تعه ــات المتح في الولاي
ــط  ــسلام في الشرق الأوس ــعي لإحلال ال ــان، والس لبن
والعالــم. وهــي الرســالة التــي أشــارت إليهــا مؤخــراً 

مصــادر قريبــة مــن رئيــس مجلــس النــواب اللبناني، 
نبيــه بــري.

وقــد تجمــع صفقــة ترامــب اللبنانية بين انســحاب 
إسرائيــل إلى خــط الحــدود بين البلديــن، وإنشــاء 
ــا  ــي وربم ــش اللبنان ــار الجي ــة، وانتش ــة عازل منطق
قــوات أمميــة في مناطق الجنــوب وحتى نهــر الليطاني، 
واســتكمال ذلــك بإنهــاء الشــغور الرئــاسي واختيــار 
رئيــس جمهوريــة جديــد حتــى تنتظــم شــؤون الحكم 
ــدة،  ــات عدي ــور تحدي ــذا التص ــه ه ــان. ويواج في لبن
ــه، وأن  ــزب الل ــزع سلاح ح ــة ن ــدم إمكاني ــا ع أبرزه
ــة مفــروض مــن الخــارج  ــس للجمهوري ــار رئي اختي
لــن يكــون مــن شــأنه اســتقرار الأوضــاع في لبنــان.

الخلاصــة، أن تعهــدات ترامــب بشــأن إنهــاء 
ــط،  ــا أم الشرق الأوس ــواء في أوكراني ــروب س الح
ــا،  ــوب فيه ــة ومرغ ــات صادق ــون تمني ــد تك ق
ــة  ــن كيفي ــة ولا تتضم ــه عام ــن طروحات ولك
تنفيذهــا، ولا الأدوات التــي ســوف يســتخدمها في 
هــذا الشــأن، وأنــه تواجههــا صعوبــات جمــة في 
التطبيــق، ولاســيما في حالــة غــزة لانحيــازه التــام 
لإسرائيــل، ورفضــه الاعتراف بــأي حقــوق وطنية 
ــق  ــكاره في طري ــع أف ــا يض ــطينيين؛ مم للفلس

ــدود. مس
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